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 : الملخص

في المغرب الإسلامي خلال العهد  المرأة ضدممارسات العنف تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على   

والعنف ليس وليد العهد وأشكاله المختلفة،  ضد المرأة وذلك من خلال دراسة أسباب ومحركات العنف الفاطمي،

هناك و ، فترات مختلفة ودول مختلفة ممارسات العنف بمختلف أشكاله فيمن المرأة ؛ بل كثيرا ما عانت الفاطمي

)ثقافة  ضحية الثقافة ا)المرأة ضحية النوع(، ثاني ضحية المجتمع الذكوريأساسيين للعنف ضد المرأة:  عاملين

تعرض لها المغرب الإسلامي منطلقا زممات السياسية الاتتاادةة والاجتماعية اليي كما كان لل  ،المجتمع والمحيط(

ضد المرأة فهي العنف  أما عن مظاهر أرخت بظلالها السلبية على حياة المرأة المغربية،  لتحولات عميقة حقيقيا

خاصة ومميزة للمرحلة كظاهرة السبي لنساء المغرب؛ وهناك حالات عنف عامة تعاني  هناك حالات عنفف ؛عدةدة

 .     واء من تبل الأب أو الزوجمنها المرأة بالاختلاف الإطار الزماني والمكاني كالعنف الأسري المسلط ضد المرأة س

 .، المغرب الإسلامي، الدولة الفاطميةالمرأة، العنف:  فتاحيةالمكلمات ال

 

Abstract:  
    This study aims to shed light on the practices of violence against women in the 

Islamic Maghreb; during the Fatimid era, and by examining the causes and triggers  of 
violence against women and its forms., so violence wasn’t  appear firstly in the Fatimid 
era; beacuase it had often attested in many places and with a lot of practices in various 
forms.:  in political, economic and social crises to which the Islamic Maghreb has been 
subjected have been a real springboard for profound transformations that have cast a 
negative shadow on the lives of Maghreb women. The manifestations of violence against 
women are numerous. There are cases of violence specific to the stage, such as the 
Captivity of The Maghreban women; and there are general cases of violence experienced 
by women in a temporal and spatial manner, such as domestic violence against women, 
whether by father or husband. 
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 مقدمة:

احتلت المرأة المغربية في العار الوسيط مكانة اجتماعية مرموتة انطلاتا من اهتمام الإسلام بالمرأة بافة عامة،    

وكذلك دعوة الفقهاء المغاربة لحفظ حقوتا، لهذا تامت بدور فعال ورئيس ي الى جانب الرجل في مختلف المجالات 

سنحاول في هذا المقال انت من العنف المسلط عليها بمختلف أشكاله، السياسية والاجتماعية والثقافية، مع هذا ع

وسنخااه بالتحدةد للممارسات العنف ضد  ضد المرأة في المغرب الإسلامي تسليط الضوء على ممارسات العنف

 .م(911-929ه/120-092)خلال العهد الفاطمي المرأة في المغرب الإسلامي 

-092) العنف في المغرب الإسلامي خلال العهد الفاطمي ف كانت ممارساتكي من هنا تأتي إشكالية البحث:   

 .؟م(911-929ه/120

 الذي المنهج التاريخي بتوظيف ناتمفي إطار معالجة الإشكالية وللوصول إلى النتائج المرجوة من هذا العمل؛ و   

وذلك راجع لطبيعة الموضوع الذي ، الوصففيه على مجموعة من الأدوات؛ ك نا، والذي اعتمدتفرضه طبيعة الموضوع

 ةقوم بوصف الممارسات اليي مورست ضد المرأة.

 مفهوم العنف: -3

نهالعنف ظاهرة تسود كل مجال    
ُ
الناس، مما يعني أنه بالرغم مما بذله البشر طيلة تاريخهم لأجل القضاء  يسْك

ق مجتمع عادل، ةتجه أفراده نحو عليه، فإن مجهوداتهم لم تكلل بالنجاح، مما جعلهم أبعد ما ةكون عن تحقي

تحقيق غاةاتهم، ومن ثمة غاةات المجتمع ككل بدل الدخول في صراعات مفتوحة تتسبب في هدر الناس لطاتاتهم 

 .1وأموالهم

  :لغة -أ -3

ة الرّفق به، وهو ضد الرفق. عنُف به وعليه  أن العنفجاء في لسان العرب    
ّ
من عنف: العُنْف: الخرق بالأمر وتل

 وعنافة وأعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف إذا لم ةكن رفيقا في أمره. واعتنف الأمر: أخذه بعُنف. وفي يعنُ 
ً
ف عُنْفا

؛ هو بالضم، وهو من  الشدة والمشقة، وكلُّ ما في الرفق "إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف"الحدةث: 

: أخذه بشدة  -الوسيط فنقول: )عنف( به، وعليه أما في المعجم. 2من الخير ففي العنف من الشر مثله
ً
، وعنافة

ً
عُنفا

 -وتسوة، ولامه وعيره. فهو عنيف.)ج( عُنف.)أعنفه(عنف به ، وعليه.)عنّفه(: أعنفهُ. )اعتنف( الأمر: أخذه بعنف. و

  . 3فلان المجلس: تحول عنه-.و انش ئ: كرهة. ةقال: اعتنف الطعام -أتاه ولم ةكن له علمُ به. و

 اصطلاحا: -ب -3

هناك عدة تعريفات للعنف  تختلف حسب استخداماتها ومقاربتها،  وكل مقاربة تعكس إدراكا معينا أو أسلوبا       

في التشخيص والاتتراح، فهناك مقاربات تحدد العنف في استخدام وسائل الضغط اليي تحدد أو تعمم إمكانية الغير 

في الرد، ويقوم تعريف العنف في هذه الحالة على تحدةد آليات إنتاج  في الاختيار، بل وتعدم حيى إمكانيات الإنسان

مختلف أشكال الضغوط والوسائل اليي ةال الإنسان بها إلى القتل والتدمير، ويمكن أن نقارن على هذا المستوى 

ار بحيث حالة العنف بحالة اللاعنف، أي تلك الوضعية اليي ةكون فيها الإنسان متحررا من وسائل الضغط والإجب

ةكون هو مجال الإتناع والتفاوض أو أي ش يء من هذا القبيل، وهكذا عوض أن ةتحدث الناس عن العنف ةتحدثون 

 .    4عن حالة سكينة أو سلام 

ةكون عادلا بافة عامة حين ةكون المرء أو الجماعة مهددة  إليهةذهب الرازمي إلى أن اللجوء في العنف دائما و     

 .5نا بدوره أن للعنف معنى اةجابيا حين يستعمله الحاكم للحد من انتشار الفساد في الرعيةسي ابنويرى بخطر، 

 للظرفية التاريخية ولطبيعة السلطة في حد ذاتها  هوتختلف أشكال     
ً
وممارسته وتتغير من سلطة إلى أخرى تبعا

ية أو أساس دةني أو على ضرعية دةنية، والأسس الأةدةولوجية اليي تستند عليها، ومنها الأنظمة اليي تامت على خلف

 أن ةتحول إلى أداة تحريض 
ً
فكما ةمكن أن يستخدم الدةن أداة سيطرة وإخضاع وماالحة مع الواتع ةمكن أةضا
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وتمرد، وتد تكون ممارسة العنف في ظل الدولة اليي تندثر بالدةن أكثر كثافة وأشد ضراوة من الدول الأخرى اليي لا 

دةنية، إذ من السهل على الأولى أن تجد المبررات الدةنية الكافية لممارسة فعلها ذاك من خلال تستند إلى مرجعية 

، وهذا عنار مشترك بين الدول اليي استندت 6استخدام الناوص الدةنية وتوظيفها لممارسة عنفها وإحكام سيطرتها

لبيزنطية والدولة الأموية و الدولة على خلفية دةنية مسيحية أو إسلامية في كامل الحقب التاريخية كالدولة ا

الاهتمام الفاطمية؛ هذه الأخيرة سنتطرق للعنف الذي مُورس  ضد المرأة خلال فترة حكمها في بلاد المغرب  في إطار 

ع ض، والمقاود بالعنف ضد المرأة  هو تلك الآليات الاجتماعية الحاسمة اليي ت7بالسلوك اليومي وتاريخ الذهنيات

 .8ي درجة أدنى من الرجل المرأة تسرا ف

 : في المغرب الإسلامية مكانة المرأ -0

 لها وحقّق الميراث في مشروعا حقّا لها فجعل؛ تبل من الحياة في المسلوب هاحق لهاد ور  المرأة الإسلامتد كرم    

 عدّدت و للطلاق ووضع أحكاما للزواج وجعل ذلك في دخل لزوج ةكون  أندون  تملك فيما الاتتاادي الاستقلال

، 9الحياة وتطيب الرابطة وتقوى  المعاشرة تحسن به ما المتبادلة والواجبات الحقوق  ةنمن للزّوج وترّ تيودا  وجالز 

هَا ةَا﴿ :والآةات القرآنية اليي تدل على ذلك كثيرة منها توله عز وجل  يُّ
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ةوص ي بالنساء خيرا، وياورهن مجازما بالقوارير الرتيقة، داعيا  الإسلامد أن هناك رؤى كثيرة وكتابات عدة تؤكو    

تعالت  -باعتبارها الركيزة الاجتماعية الأساسية للفرد -بحياة الأسرة  الإسلاموانطلاتا من اهتمام ، 12ق بهنرفإلى الت

على الزوجة وكسوتها  الإنفاق بحقوق الزوجة أوجبوا الزوج حفظ غاربة خلال الفترة المدروسةأصوات الفقهاء الم

جانب الرجل  لىإورئيس ي في المجتمع، وهي تقوم بدور فاعل بلغت المرأة في المغرب مكانة مرموتة . و 13وحسن معاشرتها

الاةجابي في التحولات الاتتاادةة والاجتماعية والثقافية اليي أحرزمت  إسهامهافي مختلف مجالات العمل من خلال 

غربي، نرى أن حقوق المرأة حفظت في المجتمع المو . 14الإسلاميالمستقلة بالمغرب  الإماراتعلى أرض الواتع منذ تأسيس 

 حرصًاولم تكن وسيلة لإشباع الغرائز ميى شاء الرجل ذلك ولو خلف ستار" الزواج"... وأهل المغرب أكثر حفاظا وأشد 

في أمور الدةن، فالفرح لا يعني التبرج والمكاشفة والسفور واختلاط الرجال والنساء، بل ةحرصون على ستر نسائهن 

 .15ن الراتاة ومغنياتهن وعازمفاتهن"عن الرجال، ولهن حفلاتهاء بمعزل وترتص النس": دون التضييق عليهن

لت النوازمل بقيم الإسلام لم تكن نمطية، بل دفي العار الوسيط  سلاميزام أفراد المجتمع بالمغرب الإ إن درجة الت   

تلك عض الأفراد والممارسات، لكن الواتع ةؤكد أن براف عن تيم الإسلام وأحكامه شمل هنا وهناك، بأن الانح

 .ن بإمكانها أن تشكل تيارا بارزماالانحرافات لم تكن طابعا غالبا، وإنما مست أفرادا، ولم ةك

 في المغرب الإسلامي: الدولة الفاطمية والعنف -1

على  الدولة الفاطمية، وأتام عبيد الله المهديعلى ةد  م(932/ه092)لقد تم تأسيس الدولة الفاطمية في سنة    

وكانت عاصمة  (م911-932ه:120ه092)ومرت في حكمها بمرحلتين: المرحلة المغربية لمغرب،أنقاض دويلات بلاد ا

كانت عاصمتها القاهرة،  م(3313-911ه/622-120والمرحلة المشرتية )الدولة فيها رتادة أولا ثم المهدةة ثم المناورة، 

وتولى الخلافة في  (م912-932/ه100-091)أربعة حكام هم: عبيد الله المهدي الدولة في المرحلة المغربيةحكم وتوالى 

ظروف جد صعبة مليئة بالاضطرابات والمخاطر، وحينما وافته المنية تولى الحكم من بعده أبو القاسم محمد 

ويعتبر  م(960-922/ ه123-112 )ثم خلفه ابنه أبو الطاهر إسماعيل المناور  (م922-912/ه112-100)القائم

ي للدولة الفاطمية، بعدما استطاع القضاء على ثورة صاحب الحمار، وبعد وفاته إسماعيل المناور  المؤسس الثان

ويعتبر عار أزمهى عاور المرحلة المغربية، بحيث استطاع ( 912-960/ ه126-123 )تولى الحكم ابنه المعز لدةن الله
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لسلطة الفاطمية في المغرب ا اعتبرت، و 16مد نفوذ دولته إلى  مختلف أنحاء بلاد المغرب من برتة شرتا إلى طنجة غربا

 ، ( مرحلة انتقالية بين مرحلتين مرحلة الدعوة والثورة ومرحلة الدولة في مارم911-932ه/120-091الإسلامي)

بالرغم أنه سادت في فترة منقطعة مختلف أنحاء بلاد المغرب وناوشت الأمويين في الأندلس وسيطرت على صقلية 

 .17انطلاتا من إفريقية 

نظرا لما تتطلبه المرحلة من الحزم، وتد جمعت  بالمغربتها على سياس للدولة الفاطمية طبيعة العسكريةتغلبت ال  

الهدف المنشود، لهذا  إلى؛ لكي ةقف بقوة في وجه أي عائق  ةحول دون الوصول 18كل السلطات في ةد الإمام الخليفة

جالين الدعوي والعسكري. بوصفه الخليفة والإمام في تكونت إدارة خاصة بهذه المرحلة تولت تسيير أمور الدولة في الم

نفس الوتت فإن سلطته الدةنية والدنيوية تتجاوزم الإطار الضيق لدولة فإلى جانب الأتاليم الإدارية توجد الكور 

 .19الدةنية أو الجزر الدةنية

 تتأتى بمعزل عن المبدأ العام ز سياسة الفاطميين في بلاد  المغرب، لا لة البحث في تاريخ العنف الذي ميإن محاو    

، لإعطاء صبغة شرعية لأعمالها توظيف الدةنب سها كمركز وحيد لممارسة العنف وذلكالذي تدمت فيه السلطة نف

وتكريس شيى الطقوس بما في  ذلك الخرافات، لتثبيت شرعيتها وإضفاء القداسة عليها، وترسيخ هيبتها وغلبتها 

ضافة حرمة اللاهوت لجبروت الغلبة والقهر، لتجاوزم العقوبات الشرعية، وتحقيق وتحطيم القوى المنافسة لها، وإ

لبة، ونقلوه إلى مستوى أعلى تدر من الردع، فيما يعرف بـ"العنف المقدس"، والذي كرس له فقهاء السلطة المتغ

لطة بهالة القداسة لترسيخ منظومة ثقافة الاستبداد والتسلط، وخاطوا الس الحقيقة، حين جعلوا من الإسلام مطية

واعتبروها غير تابلة للنقاش أو التساؤل، وفرضوا على الرعية الإذعان والطاعة لها، وأدرجوا المخالفين لها ضمن دائرة 

 هذه بنيتها لا 
ً
الزندتة والهرطقة، وجرموا مجرد التعبير عن  المقاومة واعتبروه" فساد للدنيا وإفساد للدةن" وإن أنظمة

  .20وسفك الدماء دحكمها سوى حكام ةتميزون بالقسوة والاستبداةمكن أن ةفلح في 

 أسباب العنف ضد المرأة: -2

وباركته باورة أو بأخرى  هالمجتمعات شرعت أغلبالعنف ضد المرأة ليس وليد العهد الفاطمي،  بل إن   

الممارسات الثقافية  متأصل في صميم ثقافتنا ومن حيث الممارسة غالبا ما ةقع تحت ستار  وهو ، العنف الأسري خاصة 

والعادات والتقاليد والتفسير الخاطئ للدةن خاوصا إذا كان ضمن حدود الأسرة فإن القانون والجهات الرسمية 

، سنحاول أن نتحدث على أهم الأسباب ومظاهر 21عادة ما تفضل التغاض ي والسكوت عليه بحجة السلم الاجتماعي

ةمكن تقسيم أسباب العنف ضد المرأة  إلى محورين ،  لعهد الفاطميالعنف ضد المرأة في المغرب الإسلامي خلال ا

 رئيسين

 (: )ثقافة المجتمع والمحيطالثقافة المرأة ضحية  2-3

منطلقا حقيقيا لتحولات  الإسلاميشكلت الأزممات الاتتاادةة والاجتماعية وكذا السياسة اليي تعرض لها المغرب    

وكان للخلاف المذهبي  من أسباب العنف ضد المرأة سواء بطريقة   ،رأة،ظلالها السلبية على حياة المعميقة أرخت ب

، لا سيما في زممن سيطرت فيه ظاهرة تكفير المخالفين وتحريم الزواج منهم، وفسخ ما تم من مباشرةمباشرة أو غير 

جع، فجاءت ئل عن سنية تزوجت خارجيا جهلا بمذهبه ولم ةر اللخمة سُ عن  23البرزمليجاء في نوازمل  ، فقد22أنكحة

الفتوى التفريق بينهما كي لا ةفتنها في دةنه، وتفادةا للخلافات الزوجية الناتجة  عن بينهما كي لا ةفتنها عن دةنها، 

أن رجُل  ةرغب في الزّواج من  25وجاء في نوازمل  ابن الحاج .24وتفادةا للخلافات الزوجية الناتجة عن اختلاف المذهب

يعةِ 
ّ

يعة ذات وذلك  ،صبيّة  من أهل الش
ّ

 سأل القاض ي أبا إسحاق التونس ي عن صبيّة  من أهل الش
ً
من خلال أن رجلا

 على جمال  ةريد أن ةتزوجها ولا بُدّ أن ةخاف على نفسه العنت فقال أب
ُ
ربين، فضرب ضو إسحاق في الجواب: الشيعة

 رض ي الله عنه على أبي بكر رض ي الله
ً
عنهُ، فهذا لا يُسمعُ إليه ويبيّن لهُ  ةفضّلُ المفضول على الفاضل كمن ةُفضلُ عليّا



                                                  د.  البشير غانية               د.ة. ميلودة كينة                                الإسلامي المغرب  ضد المرأة في ممارسات العنف

122 
 

قام عليه الدلائل ويُبيّن له خطؤه حيى ةرجع إلى الاّواب، وضرب آخر وهم الذةن ةفضلون عليّا ويسبّون 
ُ
 سوء عمله وت

 الله، وهؤلاء 
ُ
 .26فرة لا ةحل مناكحتهم وهم بمنزلة الكفاركغيره عليهم لعنة

من حق في تقويم الزوجات عن طريق الضرب  الإسلاميةه لهم الشريعة ما منحت إلىبعض الأزمواج  ستندوتد ا      

؛ فقد عرضت على  المفيي  ابن الحاج  نازملة أن عن الطريق الفهم الخطأ للدةن ولفتاوى الفقهاءوبالغوا في استعماله 

وجها امرأة أشهدت في صحة  من عقلها وذهنها مضطجعة على الفراش تشكوا ألم ستّ جراحات من جسدها أن زم 

جرحها ذلك على وجه الاعتداء والقاد الموجب للقود،  وأشهدت أنه ميى طرأ عليها حادث الموت تبل ظهور برئها 

بتاريخ  المطلوب، وشهد عليها بذلك وعاةن الجراحات وتحقق من الجراحات اليي لا ةمكن أحد أن ةفعلها بنفسه، 

شهر المذكور، وكتب رسم تضمن معاةنتها تبل ظهور لذي الحجة ثم توفيت في السادس والعشرين من ال العشرين

المذكورة وأرخت وفاتها، ثم كتب رسم تضمن وفاتها والمحيط بميراثها 27برئها من الجراحات المدعى بها وأنها المدمية

له أن زموجها فر عقب التدمية المذكورة بحيث لا يعلم  و ابنتها وزموجها المدعى عليه إن وجب له ميراث، وأخوها لأبيها 

تدمية المرأة على زموجها آةلة إلى الضعف ولا ةقام عليه القود لجوازم ضربه لها الأدب   فكان جوابه:مستقر إلى الآن.... 

 .28"وَاضْرِبُوهُنَّ لقوله تعالى"

 أن   
ّ
ةمكن أن ةأتي من الضرب ما ةتال بالموت فتسقط تدميتها إذ تد ةكون هذا الضرب مما أبيح له، إلا

 بذلك، وتبين للشهود أنه لا ةمكن تكون تالت في تدم
ً
يتها: ضربني بسيف أو رمح أو سكين ولقي أثر الجرح شاهدا

تدمية المرأة على زموجها آةلة إلى للإنسان أن ةفعلها بنفسه، فتكون التدمية  عاملة بحضرة المدمّى عليه إن أمكن، 

 .29ةتال بالموت فتسقط تدميتها"الضعف ولا ةقام عليه القود لجوازم ضربه لها ...وتد ةأتي من الضرب ما 

، عمن أتت للقاض ي وبها أثر الضرب طاها خمسين سو بعمن "حلف بطلاق زموجته ليضر  أخرى  اراتترد إش       

...تدعي ضرب زموجها لها" وعمن تركت بيت زموجها وامتنعت من الرجوع" لكثرة ما ادعت عليه من الضرب" وعمن 

مود"، وعمن كان دأبه إذاةة زموجته" بالضرب والسب"، وعمن أفض ى به أغضبته زموجته" فأراد ضربها على ذلك بع

خلاف مع زموجته أن " رمى بيده في رأسها وصار ةجرها ويضربها" وأمعن آخرون في إلحاق الإةذاء الجسدي بزوجاتهم 

أته"، امر  عين تفاعمن" من خلال تشويه بعض الأعضاء وإصابتهن بعاهات مستدةمة، حيث وردت بالماادر وإشارات 

م ست جراحات من جسدها أن زموجها جرحها ذلك على وجه الاعتداء والعمد آلا وعمن شهدت وهي في الفراش" تشكو 

الموجب للقود"، وهو ما دفع الكثير من النساء إلى تضمين عقود الزواج ألا ةضر الزوج بزوجته في نفسها، وأن فعل 

وزم بعض النساء وهروبهن من شرغبة في الإفلات من عنف وراء نفأمرها  بيدها، كان واتع الإهانة والضرب المبرح وال

 . 30بيت الزوجية

فقد كان بعض  ست الناوص الفقهية والسجالية محيطا صارما من الحدود والايغ لحركات المرأة وسكناتها،كر    

ط الحدود ، ربما ةرى صبحي مناور أن ضب31الذي يسهل الخروج من المقدس الفقهاء والعلماء ةرونه أنه الباب

العامة   للمرأة هي صرامة وتمع حرية المرأة لكن التاريخ الإسلامي حافل بالنساء اليي خرجنا وعملنا وحافظنا على 

حيى فسخوا كل صورة لها  قيدوها؛استند أغلب علماء الدةن الإسلامي على بعض تأويلاتهم باسم الشريعة فدةنيهن.  و 

ط بين المرأة والشيطان بابق مع صورة الشيطان." ولا شك أن الر معنى ةتط في المجتمع، حيى أصبح للمرأة لدى بعضهم

داة ممتازمة من أدوات الإغراء وأن ها أ)لأنه من الجن( ولكن المقاود بهذه الفكرة أن لا ةقاد به كونها شيطانا حقيقيا

م الجنس ي أي الزنا وهو طلوب لدى الرجال فيوحي له بالمحر ن بها ومن خلالها كرمز الجنس المرغوب ومالشيطان ةزي

والوضع القائم. ويتنزل الزنا في هذه الرؤية باعتباره اللذة المحرمة اليي جسدها الشيطان التعاليم الدةنية  جريمة ضد

 .32سة باورة المرأةفي تلب

 (:)المرأة ضحية النوع المرأة ضحية المجتمع الذكوري 2-0
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د الفاطمي كغيرها من النساء من المجتمعات الذكورية  خلال العه عانت المرأة المغربية في المغرب الإسلامي  

غياب التوافق الجنس ي بين الزوجين؛ ممثلا في عدم التفات الزوج إلى رغبات زموجته  تمثل في  المشكلات الجنسيةك

الشخاية والنفسية والعاطفية، مما تسبب في تحويل تلك الممارسة لدى الزوجة إلى فعل مشوب بالألم وشكل من 

، وأحفظ في بعض قد فيه الزوجة الاستعداد المعرفيالعنف والغاب، لاسيما مع الزواج المبكر الذي تفتأشكال 

أرغمت أحدى البنات على  في من زموج ابنته ولها ثمان سنين، واشترط على الزوج البرزملياليي نقلها لنا ابن   نوازمل 

بع سنين، ثم رفع الزوج أمره لبعض الحكام بعد ، واشترط على الزوج بقاءها عنده أر الزواج وهي ابنة ثمان سنين

ل عليها جفا عليها  بالغاب، فخيف عليها خسارة عقلها  م للزوج بأنه ةدخل عليها، فلما دخمض يّ سنتين، فحك

ن عم  ابن رشدوسئل  ، ونفسها فراجع الزوج الحاكم فحكم عليه بالخلع، ورد جميع المعجل من المهر وإسقاط الكالي

 بولاةة ابن عمها، وليس لها غيره، ووافقت أمها على ذلك وذكر أنها بالغ ، وبعد دخولها 
ً
تزوجت ابنة خمسة عشر عاما

داتها أو لا بشهر نفرت وزمعمت أنها غير بالغ وأنكر ابن عمها نسبها منه وكذا أمها، فهل ةفسخ النكاح ومن يغرم ص

 .33والأم لا ةقبل الآن تول ابن العماح و المرأة وإمضاء النك ةفسخ؟ فأجاب:  ةجب رد

نعلم أن كل من المفيي ابن الحاج وابن رشد لم يعاصرا الدولة الفاطمية لكن تمنا بالاستشهاد بفتاويهم لأننا     

كما لا نعلم أن المجتمع نفسه والمشاكل نفسها والتاريخ السياس ي سريع التغير والتحول مقارنة بالتاريخ الاجتماعي، 

؛ اليي لا تخطر على بال في ذلك و  الحيلت ة، وابتكر أة هي عادة لم ةخل منها تاريخ أي أمش بالمر ادة التحر ي أن عف شك

الاندساس في صفوف النساء والاحتكاك بهنّ على غرار ما تام به ابن غلبون  مثلما حال في بلاد المغرب و تتمثل في 

بلباس  خلاعة والمجون، وتد بلغ به الاستهتار أنه  كان ةتنكربين صغار الأمراء الأغالبة باللهو وال معروفاالذي كان  

ن، فيشاهد الأعراس والمآتم كسائر النساء، فحضر ةوما عرس بعض الأمراء على الهيئة المشار يهّ ينالنساء ويندس ب

إليها، وبعد حين جلوسه ضاعت دُرة  نفيسة لبعض أهل الدار، فأمروا بغلق الأبواب وأخذوا بفتشون النساء 

الحاضرات الواحدة بعد الأخرى ، فكل امرأة لا ةجدوا عندها شيئا أخرجوها، حكى ابن غلبون عن نفسه، وتال: 

 أنا وامرأة واحدة فاارت ترادفني وتريد أن تكون ورائي، وأنا ادفعها إليهم إلى أن 
ّ
تمادوا في التفتيش حيى لم ةبق إلا

بييي، فأزملتُ  إلىةا هذا المرأة. فما كنت أصدّق بنجاتي حيى وصلت أخذوها فوجدوا الدّرّة عندها، فقالوا لي: انارفي 

 
ّ

ف
ُ
النساء، ومن ذلك الحين عقدت النّية على التوبة، وأنبت إلى  والمعجزة والرداء اليي كانت علي من زمي  عني الخ

 .34الله"

 مظاهر العنف ضد المرأة: -6

على حساب الاستشهاد لا  أمثلةل ذكر هناك مظاهر عدةدة للعنف ضد المرأة في المغرب الإسلامي سنحاو   

الحار، هناك حالات عنف خاصة ومميزة للمرحلة كظاهرة السبي لنساء المغرب؛ وهناك حالات عنف عامة تعاني 

وكذلك  منها المرأة بالاختلاف الإطار الزماني والمكاني كالعنف الأسري المسلط ضد المرأة سواء من تبل الأب أو الزوج

 ف من تبل المرأة نفسها  كجارية من تبل سيدتها .تعرضت المرأة العن

 العنف الأسري ضد المرأة: 6-3

تفيدنا النوازمل بالعدةد من المشاكل الأسرية اليي حدثت في المغرب الإسلامي؛ ومنها ومن خلالها نأخذ صورة    

ى العنف بمختلف على الوضع العامة للسرة المغربية وعلى وضع المرأة بافة خاصة، فقد تعرضت هذه الأخيرة إل

جاء في أحد النوازمل اليي عرضت . 35أشكاله  جسدةا أو نفسيا سواء بما في ذلك الضرب على ةد الزوج أو الأخ أو الأب

زموجته فتوتد بالغضب فادر منه كلام فيه تهدةد ووعيد لها ففرت لسببه  حارجتهعلى الونشريس ي:"...سئل عن رجل 

ها فحلف لها بالطلاق لا تبيت في هذه الدار، وإن خلاها أحد ليقتله أو ةموت إلى دار من دةار جيرانها، فخرج في أثر 

فانقلبت إلى بيتها وضربها حيى أشرفت على الموت من عظيم ما نزل بها، فدخل عليه أخوه ورام خلاصها منه فلم 

 خوف أن ةقتله، فخرج في إثره فلم ةلحقه فرجع فوجدها في بيت جار له، ف
ً
قال له ليس هنا من بقدر، ثم ولي هاربا
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تعكس هذه النازملة  .36ةحول بينك وبينها فافعل ما بدا لك، فقال له تد وصلت إلى مرادي فيها فهل ةحنث أو لا؟..."

مدى العنف الذي تتعرض له الزوجة من تبل زموجها عنفا نفسيا من خلال الشتم والفضيحة أمام الجيران والبيئة 

برح الذي تلقته من تبل الزوج، وكذلك التساؤل عن تحنيهها له أم لا؛ دليل المحيطة بها، أما جسدةا فهو الضرب الم

 على أنه مغلوب على أمرها وتفكر في الرجوع له بعد كل ما حال لها.

فالخلافات الزوجية لها تأثير سلبي على الأطفال، إذ أن الرفض المتواصل والمتواتر بين الزوج زموجته وعدم    

للآخر ةؤدي فيما بعد إلى تلة ممارسة الأسرة للنشطة الاجتماعية القادرة على تشيد بناء استمتاعها بصحبة أحدهما 

 يعانون من الضياع
ً
ف أطفالا

ّ
، وتد كانت هناك مجموعة 37الأسرة وتماسكها، وهكذا تنجرف الأسرة نحو الانهيار لتخل

ه ابن عتاب في اختلاف رجلا من النوازمل في تضاةا الطلاق ويكون الطفل جزء من المساومة، فقد سئل الفقي

و)طليقته( في نفقة الابن؛ فقد التزمت المرأة نفقة ابنها سنة؛ ثم اختلف في انقضاء السنة فقال الرجل بقي من السنة 

 ابن شهرين أو نحوهما عند 38شهران وتالت المرأة تد انقضت السنة
ً
 لها رضيعا

ً
. هناك نازملة أخرى عن ترك امرأة ولدا

 يغذةه بلبن المعزة ثم خاف عليه فأرسله إليها فامتنعت من أخذه و ترضيعه فبقي أبيه، فبقي عند أ
ً
بيه والده أةاما

 .39يعانيه بلبن المعزة نحو عشرة أةام فمات

ةتيمة بنت  مرأةاأما عن زمواج القارات وتأثير ذلك على نفسيتهن فقد سئل الونشريس ي في نازملة عن رجل تزوج    

 أنكحها عم
ً
ة أشهر، لها وتال إنه وليّها لا ولي لها غيره...فلما دخل الزوج بها ومكث معها أكثر من ست خمسة عشر عاما

نازملة أخرى تعكس العنف الأب ضد ابنته وتد جاء في النازملة أن ، وتأتي 40ا غير بالغهنكرهته وهربت منه وزمعمت أ

لفقيه بأن أباها ةضربها بسبب ل ى ب؛ وذلك بسبب أن البنت رفعت شكو القاض ي تام بتزويج البنت دون رضا الأ 

شعرها و تهمتما بالزنى، فقام بضربها من ظهره الجمعة إلى ترب العشاء مكشوفة العورة، وجعل عليها ترمة وحلق 

وصار ةباق في وجهها أي وتت رآها وطرحها وصار ةجوعها ويطعمها ما لا تعتاد، وبعث إلى القوابل  لسبها التليسا

ورتها فاار ةنظر في فرجها معهم، ويتواعدها ويهدد بالقتل واتال ذلك  من فعله  إلى ةنظرن عورتها فاار ةنظرن ع

 .41أن وجدت فلتة ففرت بنفسها..

 العنف الجنس ي: 6-0

في عدم التفات الزوج إلى رغبات زموجته الشخاية والنفسية  توافق الجنس ي  بين الزوجين ممثلا غياب ال   

سة لدى الزوجة إلى فعل مشوب  بالألم وشكل من أشكال العنف والعاطفية، مما تسبب في تحويل تلك الممار 

، فقد جاءت في نوازمل البرزملي في من 42والغاب؛ لا سيما مع الزواج المبكر الذي تفتقد فيه الزوجة الاستعداد المعرفي

بعد مض ي   واشترط على الزوج بقاءها عنده أربع سنين ثم رفع الزوج أمره لبعض الحكامأعوام زموج ابنته ولها ثمان 

سنتين، فحكم للزوج بأنه ةدخل عليها، فلما دخل عليها جفا عليها بالغاب، فخيف عليها من خسارة عقلها ونفسها، 

 .43فراجع الزوج الحاكم فحكم عليها بالخلع..

 ةتيمة مهملة وبنى بها وبقيت عنده نحو أربعة أشهر من ةوم بنائه    
ً
سئل القاض ي ابن منظور عن رجل تزوج بكرا

 لمجلس 
ً
ستة أشهر، وترد لدار  القاض ي منذ  نحو بها، ثم نشزت عنه لدار أمها وطلبت بالرجوع لدارها فأبت وترددا معا

زموجها وتهرب عنه وهي تدعي أن زموجها ةمكث في جماعها مدة طويلة حيى ةلحقها من ذلك ضرر عظيم لا طاتة لها به، 

أنه مكث من حين بنائه لها نحو ناف شهر ةجامع وينزل من غير  وتدعي مع هذا أنه ةطيل الجماع، ولا ةنزل .... إلا 

 ولا ةنزل...وتد عنفت على ذلك وهي تأبى والرجل منكر لجميع 
ً
طول ولا ضرر، ثم بعد ذلك صار ةطيل الجماع كثيرا

 44دعواها، والأمر تد بلغ بينهما إلى أمر عظيم حيى إنها تقول تقتل ولا ترجع إليه.

 المرأة ضحية المرأة:  6-1

وتعت المرأة ضحية المرأة وتسلط عليها العنف من تبل المرأة نفسها، هناك نازملة سئُل من خلالها عن امرأة       

أغضبتها خادمة لها فقالت:"...صيام العام ةلزمها كما ةلزمها ثوبها ما نخرجك من هذه الدار، وإن جاء سيدك، تعني 
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ه النازملة العنف النفس ي الذي تعرضت له الخادمة من تبل ، نلمس من هذ45زموجها ويردك لها ما نبقى معه فيها"

 سيدتها من خلال التهدةد لها على أنها لن تبق في البيت وإن أصر الزوج بردها أنها ستغادر البيت الزوجي.  

ووتعت المرأة  ضحية المرأة العرافة باستغلالها المادي والمعنوي؛ لكن الاستغلال الفظيع ما أطلق عليه من    

متعون بالاستقامة فضلا عن العلم والخبرة يسمون هؤلاء النساء مساحقات، ةمارسن تلك العادة الشنيعة ةت

وتساحق إحداهن الأخرى، الأمر الذي لا أسيطيع التعبير عنه بعبارة أكثر حشمة على حد تول الحسن الوزمان، ةكون 

لة من بين اللواتي أتين للاستشارة     عشقنها ذلك من خلال تدوم النساء لاستشارتهن، فإذا كانت هناك  إمرأة جمي

كما يعشق شاب فتاة، وطلبن منها وكأن الشيطان نفسه هو الذي ةتكلم تبلات غرامية في مقابل الثمن، وتقبل المرأة 

ا منها أنها ترض ي الروحاني بذلك  .، وهذا نوع من العنف وتعت فيه المرأة ضحية المرأة46في أغلب الأحيان ظنًّ

 رأة في الحروب:وضعية الم 6-2

 وهوفي شكل واحد  وحاره تيده الإسلام جاء فلما ،همجيئ تبل كانت نماإ الإسلام يشرعه لم 47إن السبي  

في الفترة  سبيتعرضت المرأة  المغربية لل، لهذا الظاهرة هذه من تخلصلل طريق في وذلك والقتال الحروب شكل

مع جماعة من تواد كتامة ودُعاتهم إلى المغرب الأوسط  شيعي خرج أبو عبد الله ال (م932ه/091عام ) فيالمدروسة 

في بلاد البربر  (م933ه/091كما تجول أةضا عام)وسبي من النساء العدد الكبير، والأتص ى ففتح بها المدن وتتل 

 (م930ه/099عام ) ، وفيالذرية وأحرق بعض المدن بالناروحارب القبائل المغربية وتتل الرجال وأخذ الأموال وسبى 

أخرج عبيد الله المهدي العساكر إلى تيهرت؛ فقتلوا الرجال وسبوا النساء والذرية وانتبهوا الأموال وحرّتوا المدةنة 

 .48ربالنا

الداعي حالة باجة عند  إدريسما حدث على ةد مخلد بن كيداد في ثورة ضد الدولة الفاطمية فقد نقل لنا و    

ة بالسيف، وذلك في اليوم الذي خرج فيه ميسور من المهدةّة، فأحرق أبو ةزيد دخل أبو ةزيد باج.... دخوله فيقول:"

الدجّال دور باجة وأتام القتل في أهلها ثلاثة أةام بلياليها، والتجأ النساء والأطفال إلى مسجدها الأعظم وظنوه ةمنعهم 

الأفعال المنكرات. وكانوا ةأخذون بأرجل  وا في المسجد الأبكار من البنات وفعلوالبربر، فدخلت عليهم البربر فافتضمن ا

ن الأطفال في الهواء الأطفال الاغار ويضربون بهم عمد الجامع وحيطانه فتفلق أدمغتهم. وكانوا للجرأة على الله ةرمو 

مع  .49ةلتقفونهم بالسيوف، وتيل إنه من النساء من حبلت ةوم باجة ألف امرأة، ولم ةحص السبي والقتل لكثرته ثم

در شيعي ومعارض لمخلد ابن كيداد ةمكن أن تكون فيها نوع من المبالغة، لكن لم نجد في الماادر ما ةنفي أن الما

 ذلك، خاصة لفقدان المادة المادرية للخوارج في هذه المرحلة، لأن التاريخ كما ةقال ةكتبه المنتار.   

 الخاتمة: 

خلال العهد الفاطمي، الإشكالية اليي وتعت  غرب الإسلاميفي المممارسات العنف ضد المرأة  في الأخير بعد دراسة    

فيها هي إشكالية التاريخ السياس ي والاجتماعي  للفترة بأن الفترة هي فترة حكم شيعي وعدم وجود نشاط للفقهاء 

من المالكية بسب الحضر الذي تامت به الدولة الفاطمية على الفقهاء المالكية لهذا وجدنا صعوبة في دراسة ظاهر 

 بعدة نتائج أهما:  تجالظواهر الاجتماعية، مع هذا حاولت دراسته، خر 

حسب  هناك اتفاق لعلماء اللغة على تعريف العنف، في حين هناك عدة تعريفات له اصطلاحا تختلف -

 .استخداماتها ومقاربتها

 حقيقياالمغرب الإسلامي منط الأزممات السياسية الاتتاادةة والاجتماعية اليي تعرض لها كانت   -
ً
لتحولات  لقا

كانت سببا من أسباب العنف الذي تعرضت له المرأة المغربية  عميقة أرخت بظلالها السلبية على حياة المرأة المغربية

 في العهد الفاطمي.

عانت المرأة المغربية من مختلف أنواع العنف سواء من العنف الأسري من تبل الأب أو الزوج أو العنف     -

 لمرأة ضد المرأة، وكذلك تعرضت المرأة للعنف في الحروب من السبي والتعذةب المسلط عليها.الجنس ي أو عنف ا
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ما ةمكن توله في الأخير أن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حقوتها وواجباتها لكن تبقى هناك تجاوزمات من المجتمع    

   والمحيط ولا علاتة لدةن بها.
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